
كيــف تغــيرّت فكــرة الطبــخ والوجبــة المنزليــة
عبر السنين؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

 من التطوّر البشري وعلاقة الإنسان بالطعام، لا سيّما
ٍ
لطالما أثبتت الدراسات العلاقة الوثيقة بين كل

قدرته على طبخ وطهي الطعام، السلوك الذي يعتبره الكثيرون من علماء التاريخ والأنثروبيولوجيا
بأنهّ كان علامةً فارقة في تطوّر المهارات العقلية والمعرفية التي امتلكها الإنسان الأول، فهو من أوائل
الأفعال التي استطاع ذلك الإنسان القيام بها بعد تعلّمه لاستخدام الأدوات البدائية وإشعال النار،

يبًا. أي قبل  ألف عامٍ تقر

كثر ما يثير الاستغراب، هي الفرضية التي يفترضها عددٌ من أولئك الباحثين والعلماء والقائلة ولعلّ أ
بأنّ الإنسان صار إنسانًا يمشي على قدمين، منتصب القامة، مكتمل الهيئة البشرية من رأس وعقل
يـــة الطهـــي، والتي أشـــار إليهـــا عـــالم ومعـــدة وأمعـــاء، بفضـــل اخـــتراع الطهـــي، وهـــي مـــا يُعـــرف بنظر

الأنثروبولوجيا البريطاني ريتشارد رانغهام والعديد من الدراسات الحديثة. 

فعلى سبيل المثال، يقول رانغهام في كتابه “قدحة النار: دور الطهو في تطور الإنسان” أنّ الطبخ عمل
 أســاسيّ علــى تحسين قيمــة طعامنــا وتغيــير أجسامنــا وأدمغتنــا وحياتنــا الاجتماعيــة، وحوّلنــا

ٍ
بشكــل

إلى مســتهلكين للطاقــة الخارجيــة، الأمــر الــذي ســاهم في خلــق كائنــات حيــة لهــا علاقــة جديــدة مــع
الطبيعة.

كيف طوّر الطبخ الحياة الاجتماعية؟
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ياّتهـا حـتى أنّ بعضهـا يـرى أنّ الطهـي كـان الفعـل الأسـاسي تتوسّـع بعـض الـدراسات بفرضيّاتهـا ونظر
الـذي تبعتـه جميـع التطـوّرات الحاصـلة في شبكـة الأفكـار الإنسانيـة الأساسـية مـن علاقـات اجتماعيـة
وزواج وروابـط سياسـية واقتصاديـة، حيـث سـاهم في التطـور الكامـل لمفهـوم العائلـة والدولـة وغيرهـا

الكثير من المفاهيم.

تؤسـس فرضيـة رانغهـام الـتي ذكرناهـا سابقًـا لفكـرتين أساسـيّتين: أولهمـا أنّ الطبـخ هـو السـلوك أو
الفعل الذي نقل الإنسان من حالة الرئيسات من غير البشر ليصل به إلى مرحلة الإنسان العاقل،
وثانيهما هي أنّ الطهي أطلق في الطعام طاقة إضافية ساعدت على نمو دماغ الإنسان، ووفرت له

وقتًا يكرسه للصيد وبناء المجتمع الإنساني المعروف.

كان الطهي الفعل الأساسي الذي تبعته جميع التطوّرات الحاصلة في شبكة
الأفكار الإنسانية الأساسية من علاقات اجتماعية وزواج وروابط سياسية

واقتصادية

كمــا يُشــير علمــاء الأنثروبولوجيــا وعلــم النفــس التطــوّري منــذ فــترة طويلــة إلى أهميــة تقاســم الطعــام
ا يز التضامن بين أفراد الأسرة، إذ تعدّ مشاركة الطعام عنصرًا حيويًا مهم كإيماءة رمزية من أجل تعز
في بناء شبكات القرابة والعائلة؛ عوضًا عن أنّ الطعام العائلي يشكلّ أهمية عاطفية عميقة في إرساء

التماسك والتضامن وتقوية الروابط والوحدة الاجتماعية بين الأفراد.

الحداثة والفردانية تُبعدان الوجبة العائلية المطبوخة عن الصورة

مع تعاقب الأزمنة وتطوّر التاريخ، أخذ الطبخ بالتغيرّ شيئًا فشيئًا بما يلائم الحقبة الزمنية وإنسانها.
كل بها الناس ويطهون بها وممّا لا شكّ فيه أنّ الحداثة، بكلّ جوانبها، قد أثرّت على الطريقة التي يأ

طعامهم، تمامًا كما أثرّت على الكثير من جوان حياته الفردية والاجتماعية. 

ولطالما كانت عملية الطهي تتمّ في المنزل، وغالبًَا كانت النساء هنّ من يتحملن مسؤولية هذه المهمّة
 أساسيّ للاستفادة من الموارد

ٍ
 عام، هدف الطبخ بشكل

ٍ
في العديد من الثقافات والمجتمعات. وبشكل

كيد على كونه فعل جماعيّ يحتاج المتاحة في المنزل ولجمع العائلة على مائدة الطعام لتشاركه والتأ
للمشاركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.



التراجع في مكانة الوجبة المنزلية المطبوخة هو نتيجة لانحطاطٍ في مركزية الأسرة في المجتمعات الحديثة

 مختصر، يمكننا القول بأنّ جميع التحوّلات الحديثة، بما فيها نموّ المجتمعات الفردانية، قد
ٍ
وبشكل

أثرّ على موقع الطعام ومكانته عند الأفراد، لا سيّما وأنّ معظم المجتمعات كانت تنظر إلى وقت تناول
الطعام على أنه مقدّس، وذلك لقدرته على جمع العائلة كلّها حول سفرةٍ واحدة في نفس الوقت

بعد قضاء عدة ساعاتٍ في تحضير تلك الوجبة التي يحبّها الجميع ويحتفون بها معًا.

 تراجعت ثقافة الطبخ في يومنا هذا. ويمكن إعازة الأمر إلى نظام الحياة والعمل التي تفرضه الحداثة
علـى الفـرد والأسرة. إذ بـاتت الكثـير مـن العـائلات والأفـراد تفتقـد للـوقت اللازمـة لإعـداد وجبـة منزليـة
تتشارك فيها العائلة جميعها، وذلك تبعًا للانشغالات من عمل وجامعة وغيرها من الأسباب التي

تُجبر الفرد على المكوث خا البيت لما يقارب التسع ساعات على أقلّ تقدير.

ــة الوجبــة المنزليــة المطبوخــة هــو نتيجــة لانحطاطٍ في ــا القــول أنّ التراجــع في مكان  عــام، يمكنن
ٍ
وبشكــل

مركزية الأسرة في المجتمعات الحديثة. بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى المرتبطة، مثل اضطرار
الأمهات والإناث للعمل خا المنزل لساعاتٍ طويلة، وهيمنة المطاعم والوجبات السريعة، والتقدّم

.التكنولوجي المتسا

كيف أثرّت التكنولوجيا على الطبخ المنزلي؟

في حين أنّ سـلوكيات الطهـي والطبـخ المنزليّ قـد أصـبحت أقـلّ مقارنـةً بـالعقود السابقـة، إلا أنّ بعـض
كثر من أي وقت مضى، لكن الفارق هنا هو أنّ الأرقام تشير إلى أنّ الناس يتناولون الطعام في المنزل أ
إمكانيـة طلـب الوجبـات الجـاهزة مـن خلال مواقـع الإنترنـت وتطبيقـات الطعـام المختلفـة أصـبحت في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر. تق
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يقـةً لمـلء رؤوسـنا وعقولنـا  أفضـل ولكـن طر
ٍ

يـرى البعـض أن الوصـفات المنتـشرة لا تعـدّ وسـيلةً لطهـي
بالطعام الخيالي

ــرى البعــض أنّ التطــور التكنولــوجي ساعــد النــاس علــى اختصــار  الوقت الــذي ــة، ي ومــن جهــةٍ ثاني
يسـتغرقه العثـور علـى وصـفة جديـدة، تمامًـا كمـا ساعـد في تبسـيط عمليـة الطهـي، بحيـث أنـك تجـد
الكثير من حسابات الطبخ السريع والسهل على منصات التواصل الاجتماعيّ والمواقع المتخصّصة.
ولم يعـد تقييم الطهـاة يتـمّ مـن خلال وصـفاتهم السرية والخاصـة بهـم، ولكـن مـن خلال عـدد المـرات

التي يتمّ فيها مشاركة وصفاتهم وصور أطباقهم وتداولها.

يقـةً لمـلء  أفضـل ولكـن طر
ٍ

ومـع ذلك، بالنسـبة للعديـد فلـم تصـبح الوصـفات المنتـشرة وسـيلةً لطهـي
رؤوسنا وعقولنا بالطعام الخيالي، لا سيّما مع كثرة الخيارات المتاحة وتنوّعها الذي أدّى إلى خلق عبءْ
في اختيـار الوصـفة الـتي يمكـن للشخـص طهيهـا في منزلـه. ففـي كتـابه “مفارقـة الاختيـار“، يعتقـد عـالم
النفـس الأمريـكي “بـاري شـوارتز” بـأنّ النـاس يجـدون صـعوبةً في اختيـار أيّ شيءٍ في ظـلّ العـالم الـذي

يبًا. نعيش فيه والمليء بالخيارات الكثيرة والمتعدّدة، في جميع المجالات تقر

لم تعد وجبة العائلة كما عرفها الإنسان الأول ومن تبعه بأنها الفرصة المثالية
للترابط الاجتماعيّ وإرساء قيم التماسك و بناء شبكات القرابة الصحّية.

 واحد لكيفية عمل أجنحة الدجاج على سبيل المثال. وعلى
ٍ
كثر في موقع فأنتَ تجد  وصفات أو أ
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عكس ما يعتقد الكثيرون، تعمل هذه الخيارات جميعها على تعزيز شعور العجز عند المستهلِك بدلاً
يةّ الاختيار. وفي النهاية، قد تجد نفسك متكاسلاً عن تطبيق أي من تلك الوصفات من شعوره بحر

وطلب الطعام الجاهز بدلاً منها.

وبالمحصـــلة، فـــإنّ عـــدم تـــوفّر الـــوقت، ومتطلبـــات العمـــل الحديثـــة، والحيـــاة الاجتماعيـــة المزدحمـــة
والنشاطات خا المنزل جنبًا إلى جنب مع انتشار ثقافة الطعام السريع والوجبات الجاهزة والتقدّم
التكنولـوجي قـد سـاهمت جميعهـا في اختفـاء نشـاط الطهـي وإعـداد وجبـة الطعـام المنزليـة مـن حيـاة
العديــد مــن العــائلات والأشخــاص. إلاّ أنّ هــذا لا يمنــع مــن وعــي النــاس بفوائــدها وأهمّيتهــا علــى

مستوى الصحة النفسية والجسدية للفرد نفسه وأهمّيتها التي تعود على المجتمع ككلّ. 

 آخر، قد تكون العناصر الأساسية للطعام العائلي لا تزال موجودة، إذ قد تطهو الأم وجبةً
ٍ

من جانب
في المنزل أو قد تخ العائلة لتناول الطعام المشترك خارجًا، إلاّ أنهّ مما لا شكّ فيه أنّ الأبعاد الرمزية
والثقافية والاجتماعية للوجبة العائلية المنزلية قد تغيرّت مع الوقت بفعل جميع التغيرات الحاصلة.
أي أنّ وجبة العائلة لم تعدّ كما عرفها الإنسان الأول ومن تبعه بأنها الفرصة المثالية للترابط الاجتماعيّ

وإرساء قيم التماسك و بناء شبكات القرابة الصحّية.
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